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ــاً  ــاراً وإعجاب ــا انبه ــفنا وازددن ــا اكتش كلم
ــددة للثقافة الغربية  ــاد المتع بالمكونات والأبع
ــا قناعة بأن  ــا ازددن ــا.. كلم ــا وتعدده في عناه
ــتركة وبيئة  لها ارتباط وثيق بتاريخ وذاكرة مش
جغرافية وثقافية معينة.. إشكالية تعالج على 
ــتركة التي لا  ــة القيم) المش ــتوى (منظوم مس
يمكن بدونها أن نفك ألغاز ثقافة ساهمت بقدر 

كبير في تطور الإنسانية.. 
يأتي هذا الاستنتاج عندما ندرك أن الثقافة 
ــكل أعمى إلى  ــا ميكانيكياً وبش ــن نقله لا يمك
ــم دون اعتبار واحترام  ــق أخرى من العال مناط

لقيم هذه المناطق..
ــا أن  ــخ ولا يمكنه ــات لا تستنس إن الثقاف
ــا  ــي بعضه ــا ولا أن تغن ــا بينه ــل فيم تتواص
البعض إلا إذا اعتبرنا هذه القاعدة الأساسية..
من الملاحظ أن هناك بعضاً من التحفظات، 
عن وعي أو غير وعي، لدى المسئولين الغربيين 
ــو (الآخر)، ومرد ذلك  وترددهم في الذهاب نح
ــبب مركب  ــر)، إن لم نقل بس ــل (الآخ هو جه

كبرياء واكتفاء ذاتي..
ــن بناء أرضية صلبة  لقد مكنتني ثقافتي م
ــتلاب  ــادى خطر الاس ــن أن أتف ــلاق، وم للانط
والاستعمار الثقافي، وكل ما من شأنه أن يغتال 

الإبداع والخلق..
ــة  الهيمن ــل  بفع ــم  القي ــم  تض ــة  عولم إن 
السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية، 
ــوظ التواصل  ــلى تقليص حظ ــل إلا ع ــم تعم ل
ــاليب  الثقافي المرتكز على احترام متبادل (لأس

الحياة)..
لا  ــداع  الإب ــم  وعال ــكار  الأف ــل  تواص وأن 
ــي تطبق على  ــس المقاييس الت ــان لنف يخضع

المنتجات الزراعية والصناعية..
ــلال الميدان الثقافي كما تحتل  ولا يمكن احت

ساحة المعركة..
ــه من نتائج، هو  ــا يمكن أن نتوصل إلي كل م
ــة) والهيمنة الثقافية  تكريس (الاثنو- مركزي
التي تطبع موقف عدد كبير من الدول الغربية، 
ــعوب  ــة أغلب الش ــج مقاوم ــة، وتأجي من جه
ــة الثقافية، من جهة  ــداءات ذات الصبغ للاعت

أخرى..
ــلى  ــوي ع ــوم الج ــات الهج ــن تداعي كان م
ــين  ــبتمبر 2001)، تدش (نيويورك) في (11 س

ــد بذلك الخوف  ــد (الفوبقراطية)، ونقص عه
ــذي نؤدي عليه ثمناَ غالياً حين يتعلق الأمر  ال
ــوف الذي تحول  ــن الحريات.. الخ بالدفاع ع
ــاب)  ــمى (الإره ــا يس ــد م ــتثمارات ض إلى اس
ــنوياً  ــة مليار) دولار س ــق (أربعمائ حيث ينف
ــذي لم يخضع  ــم ضد هذا الإرهاب ال عبر العال
ــد قانوني دولي  ــير أو تحدي لحد الآن لأي تفس
مقبول.. هذا (الإرهاب) الذي يستثني إرهاب 
ــائر كبيرة في الأرواح  الدولة بما يخلفه من خس

والمعدات، ويدمر البنية التحتية والمعدات..
ــد الإرهاب،  ــذه الحرب المفتوحة ض فوراء ه

تظهر حرب أخرى ضد منظومة القيم..
ــاسي من  ــم الآخرين شرط أس ــترام قي إن اح
ــوم (القيم  ــبية مفه أجل الوصول إلى فهم نس
ــة  ــهيل عملي ــن تس ــن م ــي تمك ــة)، الت الكوني
ــن  ــدل ع ــعوب، ب ــين الش ــافي ب ــل الثق التواص
ــد (كونية)  ــف) بتقالي ــلى (التكي ــاح ع الإلح
ــتوى الزمان والمكان  ــة ومختزلة على مس مفبرك

في التاريخ البشري..
ــنقترب حتماً من  ــة من أننا س ــوا على ثق كون
ــا في اليوم  ــة) التي يتبجحون به ــذه (الكوني ه
ــي وحياة  ــه حياة أمريك ــاوى في الذي ستتس
ــن العالم الثالث،  ــلي مع حياة مواطن م إسرائي
ــلم، بصفة  ــي ومس ــة، وحياة عرب ــة عام بصف

خاصة!..
لكن الاعتداءات الوحشية للصهاينة وقوى 
الاستفراد في العالم تبين المسافة البعيدة التي 

تفصلنا عن (الكونية)..
ــذا لا يعني أنني ضد (الكونية)، بل  ولكن ه
أني من أشد المؤمنين بها، ولكن تلك (الكونية) 
ــي تكون نتاج تداخل وتفاعل للاختلافات..  الت
ــلى العدالة  ــز (لوغاريتمها) ع تلك التي يرتك
ــي، أو  ــز عرق ــدون تميي ــق ب ــاف المطب والإنص

عقائدي، أو جنسي، أو اجتماعي..
ــم.. أؤمن بـ(كونية) الابداع والخلق حين  نع

نطلق لها العنان..
ــة) الروحانية التي يتجاوز  أؤمن بـ(الكوني

الإنسان من خلالها بكل حرية..
ــة وطلب  ــة) البحث والدراس أؤمن بـ(كوني

العلم..
أؤمن بـ(كونية) المصير المشترك للإنسانية..
ــي  ــات تدفعن ــذه القناع ــإن كل ه ــك، ف لذل

ــروح  ب ــيرة  مس ــة،  سريع ــة)  رفض(كوني إلى 
ــية  ــة، وبالإيديولوجيا السياس النزعة المركزي
ــي هذان المثالانالمتطرفان،  والهيمنة.. وهي الت

وبعكسها نسوق مثالاً آخر..
نموذج لتصريحات الهيمنة:

ــرب مؤهل  ــإن الغ ــه الكبير، ف ــم تقدم "بحك
لتغريب وغزو شعوب جديدة".. 

ــبق،  الأس ــة  الإيطالي ــة  الحكوم ــس  (رئي
2001م).

"الولايات المتحدة هي الأمة الضرورية التي 
لا يمكن الاستغناء عنها.. إننا في درجة عالية، 

وبالتالي فإننا أبعد مما تراه الأمم الأخرى".. 
(مادلين أولبرايت، 1991م). 

ــة  ــن سياس ــبر ع ــتطع أن نع ــم نس ل "إذا 
ــي  ــتركة الت ــم المش ــلى القي ــة ع ــتركة، مبني مش
نتقاسمها، فإننا سنصبح مهددين، ليس فقط 
بالفوضى، ولكن أيضاً في استقرارنا الاقتصادي 
ــياسي.. إذا لم تكن لنا قدرة على مواجهة  والس
التشدد والتطرف، ومواجهة الأزمات والحروب 

والمظالم".. 
ــة البريطانية  ــس الحكوم ــير رئي ــي بل (تون

الأسبق، 2006م).
وهنا يأتي دور الذاكرة الفردية والجمعية..

الذاكرة هي إحدى القيم التي تعطي للزمن 
انسجامه واكتماله وتتفاعل بين ماض يتجدد، 
ــوح إلى الأبد..  ــتقبل مفت ــر، ومس ــاضر عاب وح
ــي الصفحات، بل نعيد  ــك، إننا لا نقوم بط لذل

قراءتها بانتظام..
ــها العالم  ــي يعيش ــة الت ــروف الإهان وفي ظ
ــة، تصبح  ــة خاص ــلامي، بصف ــي والإس الغرب
ــق الماضي،  ــثر فعالية لتوثي ــلاحاً أك ــرة س الذاك

وفهم الحاضر، وبناء المستقبل..
ــة.. لكن  ــر البنيات التحتي ــن أن تدم إذ يمك

يستحيل تدمير ذاكرة شعب..
وفي اليوم الذي سنتوفر على بنك للمعطيات 
ــات.. آنذاك، يمكن  لجميع ضحايا هذه النزاع

لنا أن نتحدث عن الذاكرة كقيمة للبقاء..
ــة القيم.. فإن  ــان واعياً بقيم أن يكون الإنس

ذلك قيمة بحد ذاتها.. 
القيم هي الفرق الذي يُكوٌن الفرق.

ــم الآخرين..  ــئ في تقدير دور قي ــين نخط ح
ــد ذاته منظومة قيم تنمي الجهل  فإن ذلك بح

وتغذي الاستلاب.
"أريد أن تهب كل ثقافات الأرض قرب منزلي، 
ــي أرفض أن  ــك.. لكن ــة، إن أمكن ذل ــكل حري ب

أنقلب من جراء رياحها العاتية".. (غاندي)
ــلم زمني مختلف  ــم تتحرك على س إن القي
ــة،  اليومي ــا  حياتن في  ــه  نعيش ــا  عم ــاً  تمام
ــاع  ــيلة للدف ــن وس ــكل أحس ــك تش ــي بذل وه
ــا، داخلها  ــلى أمره ــة ع ــعوب المغلوب ــن الش ع
ــرر يقر ذلك  ــا.. وتاريخ حركات التح وخارجه

بشكل كبير.
ــيتحول الذين يهينون الشعب في عصرنا  س
ــد أو  ــد عق ــة، بع ــور المقبل ــين في العص إلى مهان
ــيراً من  ــزءاً كب ــيفقدون ج ــا س ــن، عندم عقدي
ــاً  وخصوص ــة،  والثقافي ــية  السياس ــم  قوته

مصداقيتهم الأخلاقية التي بدأت تتدهور.
ومن ثم فقد أصبح من الضروري أن يتحسن 
التواصل الثقافي الذي سيبعد النفاق والكذب، 
ــها  تعيش ــي  الت ــين  بمكيال ــل  الكي ــة  وسياس
ــها علينا الدول الغربية وبلدان أخرى  وتمارس
ــان،  ــاع عن حقوق الإنس ــا الدف ــي بعضه يدع
ــام  ــرق بانتظ ــي تخ الت ــة  ــن الديمقراطي وع
ــتم الأخلاقيات  ــي تش ــع، والت ــلى أرض الواق ع
ــق  ــا يتعل ــة عندم ــا، خاص ــدق به ــي تتش الت
ــة قادتها الذين  ــارت بحري ــعوب اخت الأمر بش
يحاربون الإهانة والرشوة والاستعمار الجديد 

والتبعية للإمبريالية والاستلاب..
ــول،  ــة أن نق ــن المبالغ ــس م ــه لي ــد أن اعتق
ــين بدرجة  ــانية اليوم، ره ــتقبل الإنس بأن مس
ــانية،  ــروح الإنس ــه لل ــذي نعطي ــار ال الاعتب
ــم التي  ــم، تلك القي ــادل للقي ــترام المتب وبالاح
تشكل أساس استمرار الحياة في ظل الكرامة.. 
ــة والمتصاعدة للقيم في  ومن ثم، القيمة المضاف
أيامنا العصيبة هذه، حيث أصبحت اللامبالاة 

بمعاناة الآخرين أمراً مقبولاً.
ودون شك، فإن مستقبل الإنسانية سيكون 
رهيناً بالثمن المخصص للحياة البشرية بدون 
ــم هو روح  ــترام المتبادل للقي ــز، والاح أي تميي
ــشري في ظل الكرامة.. ومن ثم (قيمة  البقاء الب
ــيعلمون غداً من الكذاب الأشر"  القيم).. و"س

صدق الله العظيم.     

إن إيجاد الحلول ووضعها ضمن آلية برامجية 
ــاكل التي  ــوات وزمن التنفيذ للمش محددة الخط
يعاني منها أي مجتمع هي ضمن مهام الحكومات 
ــلاد ووضع  ــيير أمور الب ــب تس ــية إلى جان الرئيس
ــتجد  ــة لما يس ــور الطارئ ــاشرة للأم ــات مب معالج
ووضع الخطط للمستقبل والرقابة على أعضائها 
ــاعد لها  ــاز الإداري الوطني المس ــين للجه والمنتم
ــج.. بكل  ــات والخطط والبرام ــك الآلي ــذ تل في تنفي

مستوياته.
ــالف الذكر فإن ما  ــب المفهوم العام الس وبحس
ــت إلا  ــتجد من أحداث أو أمور أو طوارئ ليس يس
ــائل المؤثرة  ــث في حلول للمس ــصراً تالياً للبح عن
على مستوى الوطن أو ما تسمّى بالقضايا المزمنة 

لأي حكومة في العالم.
ــب رأيي – أن  ــا اليمن الملاحظ – بحس وفي بلادن
ــت  ــتولت ولا زال ــي اس ــور الت ــن الأم ــوارئ م الط
ــاً ترحيل  ــم دائم ــم العمل ويت ــلى معظ ــتولي ع تس
ــاً  وفق ــة  وواقعي ــة  منطقي ــول  حل ــن  ع ــث  البح
ــوارد أو تمويلات من  ــن م ــة م ــات المتاح للإمكاني
ــر الحكومات واحدة  ــى ينتهي عم وقت لآخر حت
ــاد الحلول للتخفيف من  ــد أخرى ولم يتم إيج بع
ــتمراره في  ــذي تؤرقه عملية اس ــوم المواطن ال هم
توفير أسباب للتكيف مع نتائج ترحيل الحكومات 
ــة لمعاناته  ــر بها إضاف ــم التي يتأث ــة للأه المتعاقب

الأصلية من تلك الكوارث.
ــيظل يعلم بأن  ــع كان ولا زال وس ــلاً: الجمي مث
أهم أولويات المفروض أن يدور كل الوقت والجهد 
ــة والفقر  ــي: البطال ــد منها أولاً ه ــي للح الحكوم
وانعدام الاستقرار الأمني والمعيشي وعدم وجود 
ــعور بالسكينة يثق به الناس ناتج  نظام يدعم الش
ــات  ــوزارات والمؤسس ــمّ الهائل لل ــود الك ــن وج ع
ــيرة  ــة.. كث ــة للحكوم ــح التابع ــات والمصال والهيئ
جداً على الحاجة وتغطي بمسمياتها كل جوانب 
ــر في مخرجات عملها  ــاة.. لكنها منعدمة الأث الحي

المفقود في الغالب أو القليل في البعض منها.
ــا  م كل  ــول  وص ــدم  وع ــي  الوظيف الازدواج 
ــات والمديريات  ــة في كل المحافظ يحصل للحكوم
ــد يوماً إثر  ــاد مالي وإداري يتزاي ــا أنتج من فس وم
ــتخدماً قوة  ــوم ويضاعف بطلباته المتزايدة مس ي
ــاع لتنفيذ كل ما  ــدد الرافضين الانصي الدولة ويه
ــوص قانونية مرنة في  ــه بعواقب ونص يفرض علي
ــيراتها بحسب  ــمية تستخدم تفس القوانين الرس
ــر اجتهاداتهم تلك  ــلى تمري ــن تعينهم ع المتنفذي

ــاً لألفاظه  ــيرهم للقانون – وإن كان معاكس أو تفس
ومقاصده – مجاميع نجدها تعمل خدمة لأغراض 
ــدون.. وفي غياب تام للحساب  ــميهم الفاس ما نس
ــتغلين لوظائفهم  والعقاب على أي من أولئك المس
أو  ــخصية  الش ــم  مصالحه ــق  لتحقي ــمية  الرس

الرقابة على أدائهم لأعمالهم.
ــابق  ــيئاً لوضع س ــيئاً فش الأمر أصبح يعود ش
ــاد وأدى في نهاية المطاف لثورة شعبية سلمية  س
في العام 2011م. كل تجده في الحكومة أو أجهزتها 
ــكو – لا زال – من قلّ الإمكانيات  ــاتها يش ومؤسس
ــتغلال  أو الموارد أو عدم تجاوب المواطنين ومن اس
البعض – بحسبهم – للظروف.. تبريراً لعدم أدائهم 
لأعمالهم في الوزارات أو غيرها من مواقع السلطة 
ــاً قبلوا تلك المناصب  التنفيذية، علماً أنهم جميع
ــات التي  ــات والمعيق ــكل الصعوب ــون ب ــم يعلم وه
ــئلة هنا  ــأم أو ملل.. وأس يرددونها كل يوم دون س
ــوا تلك المناصب  ــها من نوع: لماذا قبل تفرض نفس

وهم لا يستطيعون أن يعملون منها أي شيء؟!
ــن  يمك ــا  م ــل  أق أو  ــط  فق ــون  يعمل لا  ــاذا  ولم
ــة لوزاراتهم  ــين الناظم ــح والقوان ــق اللوائ لتطبي

ومؤسساتهم؟!
ــكاوي  الش ــك  تل ــلاق  إط إلا  ــتطيعون  يس ألا 
ــز دائماً أو فرض الجزاءات والخصومات  كالعجائ
ــم الكثيرين  ــن موظفيه ــذا أو ذاك م ــاء له والإقص
ــن  ــتفادة م ــتطيعون الاس ــوفات ولا يس في الكش

إمكاناتهم أو تخصصاتهم؟!
ــوب رغم  ــو المطل ــل ه ــن العم ــن م ــا يمك ــل م أق
ــن العمل وليس  ــة بحكم الضرورة للكثير م الحاج
العكس كما هو حاصل حتى الآن.. كثير من التبرير 
ــلى الآخرين  ــاء ع ــكيك والادع ــن والتش والتخوي
ــام  ــكاً في النظ ــاداً أو شري ــاً مض ــوا حزب ــواءً كان س
ــت  ــح.. أو.. أو.. أو... وإذا عدم ــارات أو مصال تي
ــتغلون  المبررات أو الصعوبات داخلياً نجدهم يس
ــاحة  ــيران أو الاقليم وصولاً للس ــن الج مبررات م

العالمية.
إنهم كانوا ولا زال العمل وفقاً لنفس الأغراض 
ــباب  ــائل.. رغم كل الظروف والأس ــس الوس وبنف
ــل.. لا زالوا مبررارتية  والأحداث والتغيير الحاص
ــب الشاعر المصري الراحل أحمد فؤاد نجم  بحس

"مغرّدين خارج السرب".
ــلى ما هو  ــيبقى الحال ع ــى س ــى مت ــن حت ولك
ــبر حدود يميّز عاقلا فيهم قرب  عليه؟! أليس للص

موعد تجاوز الشعب لحواجزها..؟!

قيمة القيم
ترحيل .. تأجيل .. حتى متى؟! 	. א��� ��
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أن يكون الجيش ضامنًا لتنفيذ مخرجات الحوار

ــذ النقطة الداكنة للمشكلة الطائفية لتنفي ــن  الضام ــي  ه ــكرية  العس ــة  المؤسس
ــامع بكثرة حين  المخرجات.. عبارة ترددت على المس
كانت جميع القوى المشاركة في الحوار تتهيأ لإعلان 
ــأقول اليوم: إن هذه العبارة  البيان الختامي, لكن س
ــس الاعتزاز  ــا يعك ــا عاطفيً ــل مضمونً ــت تحم كان
ــكرية في قلوب اليمنيين ومكانتها  ــة العس بالمؤسس
الوطنية ونسيجها الوحدوي المتغلغل في الوجدان 
ــرح أهمية أن  ــداث يط ــوم من أح ــري الي ــا يج .. وم
ــة واقعة على الأرض  ــول هذه العبارة إلى حقيق تتح
ــية تتضافر جهودها  ــد معها كل القوى السياس نج
ــكرية على أن  ــة العس ــن أجل تعزيز قدرة المؤسس م
ــغل  ــي صاحبة المكانة والمهابة التي لا تنش تكون ه
ــيين يجلّونها ويقدرونها  ــة ولكن السياس بالسياس
ــي  ــة الت ــة الجامع ــا المؤسس ــا, بوصفه ــق قدره ح
ــية,  ــين حركة العملية السياس ــع بمهمة تأم تضطل
ــاد هذه  ــي تريد إفس ــبح الأخطار الت ــة ش ومواجه
ــة صمام أمان  ــة, فضلاً عن كون هذه المؤسس العملي

الوطن والمواطن.
ــه  ــب انتهائ ــوار وعق ــر الح ــاء مؤتم ــل انته قُبي

ــكان  ــي كان بإم ــداث الت ــن الأح ــير م ــضرت كث ح
ــا قويًا  ــا حاكمً ــون فيه ــكرية أن تك ــة العس المؤسس
ــول للمخطئ: أنت  ــع بالحقيقة, ويق ــه الجمي يواج
ــلاف بين  ــيط لحل الخ ــس مجرد وس ــئ, ولي مخط
ــة العسكرية بدت  متصارعين .. صحيح أن المؤسس
ــمواً في التعامل مع هذه  ــؤولية وس ــثر حكمة ومس أك
ــة  ــول: إن تعامل المؤسس ــل نق ــن ه ــداث, ولك الأح
ــاول أن  ــذي يح ــلوب الأب ال ــكرية كان بأس العس
ــه  يصلح بين أبنائه المتخاصمين, وهو في الوقت نفس
يتغاضى عن تمدد نزعة الاستعداء إليه من قِبَل ولد 
ــباب  ــن في البيت بوابل من الس ــر كل م ــش يمط طائ

والشتائم؟!
ــية  ــع القوى السياس ــكلة في أن جمي ــن المش تكم
طيلة العامين الماضيين لم تدعم المؤسسة الدفاعية 
للقيام بدور مهيمن, وذلك الصمت والحياد السلبي 
ــودة الجيش  ــي ضاعف تكلفة ع ــاد الإيجاب لا الحي
ــواء, وحاكمًا  ــكل اليمنيين على الس ــون حاميًا ل ليك

على من يخطئ ويعتدي ويتمادى.
ــا لم نكن نغري  ــن أحداث دماج وما بعده بدءًا م

مؤسستنا بالحرب, ولكننا كنا نقول: إن على جميع 
ــية والأطراف المتنافرة أن ترسخ في  القوى السياس
ــموعة والصوت المهاب  ــة (الكلمة المس ــع ثقاف الواق
ــين  ــو تدش ــة ه ــذه الثقاف ــيخ ه ــش)؛ لأن ترس للجي
ــان تنفيذ مخرجات  ــه المتمثلة بضم ــش لمهمت الجي
ــدا الجميع يهرب مما لا بد منه, وهو  الحوار, ولكن ب
ــيًا, وكأن  أن يصبح الجيش عدوًا لمن هو مأزوم نفس
ــأن يقف الجيش  ــم يكن راضيًا حتى ب ــذا المأزوم ل ه
ــاطة ولا عند مستوى الصمت,  ــتوى الوس عند مس
ــود تحت تأثير نزعة  ــا يريد محوه هو من الوج وإنم
ــا مع هذا  ــابقًا وحروبً ــداءً س ــتحضر ع ــة تس كراهي
ــش, ولم تكن أجواء مؤتمر الحوار ولقاءاته ثم  الجي
مقرراته كافية لإزالة هذه النزعة, وربما أنها لم تلبِ 
ــا هو مطلوب للتعافي, وإذا كان هذا حال هذه  %1 مم
القوى مع مقررات الحوار, فكيف سيكون الحال مع 
ــة الدفاعية الضامنة لتنفيذ هذه المقررات؟  المؤسس

لاشك أن الموقف واحد. 
الآن يحضرني التساؤل عن مستقبل مخرجات 
ــن الأهم من ذلك أن  ــأن قضية صعدة, لك الحوار بش

نتساءل: هل سيتوقف الصراع القائم بين المؤسسة 
العسكرية وخصومها؟ وهل ستنجح هذه المؤسسة 
ــيطرة,  ــاع خصومها بحقها في التواجد والس في إقن
ــعال الحرب؛  ــدم جدوى الصراع وإش وإقناعهم بع
فليس فيها غير الخراب والدمار؟! والسؤال الأخير 
ــكرية في  ــة العس ذو أهمية كبيرة؛ لأن نجاح المؤسس
ــذه الحرب هو طريقها  ــق الإيقاف النهائي له تحقي
ــي أن تكون  ــده الجميع منها, وه ــة ما يري إلى ترجم
ــوار), ومن معاني  ــن لتنفيذ مخرجات الح (الضام
ــكرية واحدة  ــذا الضمان أن تكون هناك إرادة عس ه
لديها القوة التي لا تنازعها فيها أي جماعة أخرى.

ــلاحه  ــاباته كل من يوجه س نأمل أن يراجع حس
ــهم مع بقية  ــلم ويس إلى صدر الجيش, ويجنح للس
القوى السياسية في تنفيذ مخرجات الحوار وحقن 
دماء اليمنيين, وتمكين المؤسسة العسكرية من أداء 
ــا مختلف جيوش الأرض,  ــؤوليتها التي تؤديه مس
لاسيما أن تكون مؤسستنا الدفاعية في هذه المرحلة 
ــوار والحصن  ــذ مخرجات الح ــن لتنفي هي الضام

المنيع الذي يحتمي به اليمنيون.

ــابق، متحدثاً  ــاة العربية مؤخراً لقاء مع إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الس أذاعت قن
عن تداعيات الأحداث العراقية بعد سيطرة مسلحين إسلاميين متشددين على أجزاء واسعة 
ــني؟ لماذا نثير  ــيعي أم س ــن حديثه إلى أي طائفة أو مذهب. هل هو ش ــعر م ــن العراق. لم أش م
ــة موزعة على أربع دول.  ــار الموضوع الكردي مختلف، بما أنها قومي ــئلة. يمكن اعتب تلك الأس
ــكاليات، وهذا ما يتيح لنا بقدر من التمعن والنظر إلى اعمق اشكالية  ــئلة من الإش ــأ الأس تنش
يواجهها المجتمع العراقي اليوم، وهو يندفع نحو حرب طائفية. قد يتحدث البعض انني اثير 
القضية العراقية بمعزل عن مشاكلنا المحلية في اليمن. لكن السيناريو هناك يتم توظيفه هنا، 
واللاعبون هم أنفسهم حاضرون، إضافة إلى ثيمة الخطاب ومحفزات الصراع الطائفي. ما أثاره 
ــاس أغلبية  ــة. فالديمقراطية المنتقصة على أس خطاب علاوي، هو الجزء المفقود من السياس
فقط، أكدت فشلها في العراق. إذ لا تقتصر الديمقراطية على أصوات الناخبين، بل على أشكال 
ــعب العراقي. المحاصصة الطائفية لا تبني وطناً،  ــتورية وقيم حريات تكفل المواطنة للش دس
ــن الخطورة. وما تحتاجه  ــة الدولة، وهنا تكم ــد إنتاج الطائفية وتشرعها داخل مؤسس إذ تعي

العراق، هو بناءها على أساس القانون.
ــل ديمقراطية  ــكلة الطائفية، تعم ــوي المش ــكالية المحاصصة، التي لا تس ــة إلى إش وإضاف
ــذا ما فعلته  ــتبدة. وه ــكل أغلبية مس ــب الطائفية في ش ــكيل الرواس ــة على إعادة تش الأغلبي
ــكلة اليمنية، وهو ما يوحي إلى  ــذاجة هذا الحل على المش ــات المالكي. البعض طرح بس سياس
ــتورية. تحويل الخطاب  ــون بنيتها الدس ــكل الدولة، في مضم ــيد الطائفية في ش إعادة تجس
ــية  ــن نصر الله كزعامة سياس ــية. هذا النوع هو الذي أنتج لنا حس ــي إلى هوية سياس الطائف
ــبر صناديق الانتخاب،  ــد إلى حكم العراق، وإن ع ــتدعاء الطائفي. فالمالكي صع ــة للاس مكرس
ــكلة العراقية، لكنه جاء من المشكلة  ــياسي أو برنامج لحل المش لكن لم يصعد ضمن خطاب س

نفسها، مسنوداً بدعم آية الله السيستاني المرجعية الدينية هناك.
ــكلها الصحيح. ليست المشكلة في  ــبة لحديث علاوي كان إرادة لإعادة العراق إلى ش بالنس
ــى من أي طرف  ــن يأتي من إيران أو حت ــني. الحل عراقي، ول ــيعي أو الس ــارة الموضوع الش إث
يخوض هذا الصراع الإقليمي، ويحاول تشكيل إراداته في وجه التخمة الإيرانية. وهي التخمة 
ــهول الرافدين، وأرض  ــل في جبال اليمن كما في س ــيات تقات ــي تثقل كاهل المنطقة بميليش الت

الشام.
ــة، باعتباره يمثل  ــيعية، وكذلك كردي ــنية وش ــاول علاوي، وهو يحظى بثقة اطراف س يح
ــكل العلمانية  ــد الطوائف. دعونا نكون أكثر واقعية، تش ــكيل بل ــاً علمانياً، لا يميل لتش خطاب
الحل الحقيقي في وجه الصخب الطائفي الذي ينتجه تطرف المرجعيات والزعامات الدينية. 

فطهران بعبائة الخميني، هي مزرعة هائلة للاضطراب الطائفي.
ــة  ــوفيني للسياس تحدث الرئيس روحاني، وهو الوجه الإصلاحي، لكنه يؤكد التكون الش
الإيرانية بوجهيها. فهو يحذر أطرافاً في المنطقة من دعم الإرهاب كما يقول، باعتبار أنه سيرتد 
ــه من التصعيد  ــا. لكن ذلك ليس أكثر من غمامة النزاع تقف إيران في احد أطرافه، وتمارس إليه

الطائفي.  
تحدث أمير موسوي في إحد القنوات العربية، وهو أحد منظري السلطة الدينية في طهران، 
ــن عدم قبول إيران للتدخل الأميركي في طهران، بينما قبولها لاختيار الأغلبية، قاصداً حكم  ع
ــي. لكن ذلك كان نوع من التهويم. حيث لم يكن لدى طهران موقف حقيقي إزاء التدخل  المالك
الأميركي. بل على العكس باركته بصورة مبطنة. بل وشاركت فيه، أي في إعادة صياغة المشهد 
السياسي العراقي، باعتبار أن لطهران تأثير قوي. وعلى العكس في سوريا كان موقفها حاسماً 

وواضحاً ضد هذا التدخل بما أن الأسد حليف لها.
ــير إلى تناقض  ــات الأخيرة في العراق، يش ــف الإيراني إزاء التداعي ــيطة للموق ملاحظة بس
الموقف. بل الأصح، وقوعه في فخ الموقف المبدئي لواشنطن. فروحاني أكد مسبقاً على استعداد 
ــكلة العراقية. لكن الموقف الأميركي كان مخيباً. فبعد  ــنطن في المش طهران على التعاون مع واش
إرسال حاملة طائرات أميركية للخليج العربي، بدا خطاب أوباما يذهب أكثر نحو حل سياسي، 
ــنية. وهو  ــكيل حكومة وطنية. بل إن وزير الخارجية الأميركية تحدث عن ثورة س يطالب بتش
كذلك استدعاء لشكل طائفي. أي تعزيز هذا البعد في الصراع، الذي أنتجه التدخل الأميركي، 

عبر تسليم السلطة للاغلبية ضمن خواء دولة القانون، وها هي تميل اليوم للعنصر الآخر.
ــاب ناعم يرحب  ــادة، فبعد خط ــة وبصيغة ح ــير اللهج ــر في تغي ــي يظه ــض الإيران التناق
ــأن العراقي. عادت اللهجة مستعرة وهي ترفض أي تدخل أميركي في العراق.  بالتعاون في الش
وهو ما يبدو أن إيران ستكون جزءاً من المشكلة، وداعم أعمى مع سياسات المالكي ذات الوجه 
ــار. مع ذلك لا ننسى  ــنية. أو ارفض هذا المعي ــا ارفض تعبير كيري، بأنها ثورة س ــي. فكم الطائف
ــات شارك بها نظام  ــام الطائفي، و هي سياس ــات انتجت هذا الانقس ــكلة برمتها، سياس المش
ــين وسياساته. لكنها اليوم تصطخب بصورة مرعبة لاستفزاز الوهم الطائفي على  صدام حس
ــاب الحل الوطني. وإيران تقف في تلك البقعة الداكنة. فهي ستجد نفسها تحارب في كل  حس

مكان. إذ إنها ليست بعيدة عن لعبة البترو-دولار.
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اصنع معروفاً تجده وقت الحاجة 

ــون  تك أن  ــن  ــم م ــل وأعظ ــا أجم م
ــعادة للآخرين!لا شيء يعدل  مصدر س
ــال  ــلام إدخ ــالة الإس ــر رس ذلك,جوه
السرور على قلوب البشر بتحريرهم مما 
ــعادتهم التي تختفي بمجرد  يصادر س
ــجرة  ــرس ش ــة وغ ــجرة الحري ــع ش قل

الاستبداد.
ــتطعت,حاول أن  ــيرا إن اس اعمل خ
ــاعدة  ــصرة مظلوم أو مس ــاهم في ن تس
محتاج,لا تنظر في جنس أو لون أو هوية 
من تسدي له معروفا,ابحث في خارطة 
الفقراء لتعرف الأكثر احتياجا وتضررا 
ــيرك عليه,لا تؤجل  ــه أو لتدل غ لتدعم

عملا قد ينفع غيرك إلى الغد.
ــرة  ــزول في جزي ــك مع ــش كأن لا تعي
ــن إطعام  ــل بفقرك ع ــدك,لا تتعل لوح
ــلم  ــة مريض,لا تستس ــع أو معالج جائ
ــلك في إنقاذ إنسان وأنت  لعجزك وكس
ــن عملك من  ــق م ــلى ذلك,انطل ــادر ع ق

ــاناً لديك ضمير وأحاسيس  كونك إنس
ومشاعر مثلما للآخرين.

ــرج  الغد,ف في  ــده  تج ــوم  الي ــل  اعم
ــوم  الهم ــن  م ــرره  وح ــوب  منك ــن  ع
ــؤولا  مس ــون  لتك ــر  تنتظ ــوم,لا  والغم
ــت  ــا إن وصل ــل الخير,فلربم ــي تفع لك
ــغالك  ــؤولية لن تفعل لانش ــع المس لموق
ــا  ــرى تفرضه ــور أخ ــيانك ولأم ولنس

طبيعة عملك الجديد.
ــامل لكل  ــام وش ــروف مفهوم ع المع
ــق مصلحة  ــه تحقي ــب على فعل ما يترت
ــرة  دائ ــول  تط ــد  وق ــدة,  مفس درء  أو 
ــل  ــر لأج ــك تفك ــتهدفين,والمهم أن المس
ــتطاعتك  اس ــدود  ح في  ــن  الآخري

ومسؤوليتك وليس أكثر من ذلك.
صناعة المعروف استثمار كبير ربحه 
ــير وعظيم,اقصد في عملك وجه ربك  وف
ــبانك  ــن في حس ــد لم تك ــتجد فوائ وس
ــابك  ــة مودوعة في حس ــاً طائل وأرباح

ــعر ولا  ــت لا تش ــه وأن ــد الل ــي عن البنك
ــارة أعظم وأبرك من التجارة  توجد تج

مع الله.
ــيره  لغ ــاج  محت ــه  بطبع ــان  الإنس
ــؤولا أو صاحب  ــا كان غنيا أو مس مهم
ــاج  ــاة أن تحت ــنة الحي ــذا س نفوذ,هك
ــون إليك  ــا يحتاج ــوم مثلم ــيرك الي لغ
ــن  ع ــتغني  تس أن  ــك  يمكن ــدا,لا  غ
ــك  كذل ــر  الأم كان  ــا  الآخرين,وطالم

فلتصنع معروفا لأجل نفسك.
ارجع إلى التاريخ وابحث في صفحاته 
ــم جزءا من تفكيرهم  عمّن منحوا غيره
ــتجدهم  ــم وجهدهم س ــم وماله ووقته
ــد  ــى بع ــين حت ــعداء محبوب ــوا س كان
ــاهدة  ــم لبصماتهم وآثارهم الش وفاته

عليهم كمعالم للخير لا تنسى.
لا تستصغر شيئا في المعروف وتقول 
ــة أو يحقق  ــؤدي إلى نتيج ــذا لن ي إن ه
ــذا كثيرا,وأنت  ــف عند ه ــدة,لا تتوق فائ

ماشي في الطريق ساعد محتاجاً وأرفع 
ــنا  ــك بيد مس ــن الناس وأمس الأذى ع

يريد اجتياز الطريق.
ــت, أنصح عديم  ازرع الخير أينما كن
ــل الحق في  ــبرة ليصحح طريقه,وق الخ
ــة  ــارة أو مدير المدرس ــل الح ــه عاق وج
ــة ولا تكتم ما  ــن كان أكبر منهما رتب أو م
تعقد انه صواباً بحجة أن هذا مسؤولية 
غيرك أو أن صوتك غير مسموع ولا أحد 

يعرفك.
ــلا تكن  ــا للخير ف ــن مفتاح ــم تك إن ل
ــير  الخ ــلي  فاع ــام  أم ــواب  الأب ــق  تغل
ــم  وتحركاته ــم  لمحاولاته ــدى  وتتص
بالتثبيط والتخذيل تارة وبالإرشاد إلى 

غير المستحقين تارة أخرى.
ــارع  مص ــيء  تق ــروف  المع ــع  صنائ
ــن هذا؟ألا  ــوء,هل قرأت قصصا ع الس
تعرف أن الله أدخل امرأة بغي(زانية) 
ــقت  ــل الجنة لأنها س ــي اسرائي ــن بن م

ــرأة  ــل ام ــا,وبالمقابل أدخ ــا عاطش كلب
ــت هرة فلا هي  أخرى النار لأنها حبس
ــاش  أطعمتها ولا تركتها تأكل من خش

الأرض.
حاول أن تفعل معروفا لغيرك ولو كان 
صغيرا,لا تنتظر جزاءا ولا شكورا,توقع 
الجحود ونكران الجميل لصنيعك,لكن 
ــاب بالإحباط,لأنك قد  ــف وتص لا تتوق
تختلف عمن وصلهم خيرك,أنت تعمل 
ــخصيتك هكذا تحب الخير وهم  كون ش

غير ذلك.
ما تعمله من معروف ينفعك أنت أولا 
ــيأتي وقت  ــتفيد غيرك,س وإن كان المس
تتمنى فيه من يكون معك ولن تجد غير 
ــك  ــك لا تبخل على نفس ــا قدمت,لذل م
ــك وعجزك  ــت حاجت ــك وق ــا ينفع بم

وضعفك.
كن كالمطر أينما وقع نفع.
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